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  "متاهات "المرأة في قصيدة الومضة في ديوان

   لمحمد إبراهيم يعقوب
 

   )*( أحلام بنت منصور الحميد القحطاني  ٠ د                              
   :مقدمة ال

ّتعــد المــرأة مــن أهــم الموضــوعات الــشعرية البــارزة فــي شــعر الرجــل منــذ العــصر 
ّبيــــرة، وكانــــت محــــل تكــــريم القــــديم حتــــى عــــصرنا الحاضــــر؛ فقــــد حظيــــت بمكانــــة ك

ًحجـــرا أساســـا، وركنـــا مكينـــا فـــي بنـــاء الأســـرة والمجتمـــع"واحتفـــاء، و ً ً ، فهـــي الأم، )١("ً
والزوجــــة، والحبيبــــة، والابنــــة، ومــــصدر الإلهـــــام والجمــــال، وهــــي الرمــــز والخيـــــال، 

قــد كانــت صــورتها واضــحة "، و)٢("عنــصر بــارز مــن عناصــر الخطــاب الــشعري"و
لعـــصور، باعتبارهـــا الملهـــم لعمليـــة الإبـــداع الـــشعري الـــذي المعـــالم فـــي الكثيـــر مـــن ا

  . )٣("يشكل الإرهاصات الأولى لبناء الموهبة لدى الرجل الشاعر

علـى ركيزتـي الـروح "وٕاذا تأملنا صورة المـرأة فـي الـشعر الـسعودي نجـدها ترتكـز 
والجسد؛ حيث ينطلق الشعراء من خلال هاتين الركيزتين لسبر أغوار المرأة، وبيان 

                                                           

 قـــسم اللغـــة العربيـــة كليـــة الآداب جامعـــة الأميـــرة نـــورة بنـــت – أســـتاذ الأدب والنقـــد المـــساعد )*(
  .عبدالرحمن

 .، ص أ"محمد جربوعة: "ّ صورة المرأة في ديوان الساعر لـ)١(
جاسـم  .د.م.، أ)م١٩٤٥ -١٨٧٥(ّ تجليات صورة المرأة والنسق الثقـافي فـي الـشعر العراقـي )٢(

 . ١٧٩٨حسنين الطائي، ص َالطائي و
  .٧١ صورة المرأة في شعر خليل مطران، يوسف عبدالمجيد الضمور، ص )٣(
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منعطفاتهـــا الروحيـــة والحـــسية، ويحـــاولون أن يعبـــروا بهـــا إلـــى رؤى فكريـــة ودلالات 
  .   )١("متنوعة

ًألمـح حـضورا بـارزا للمـرأة " متاهـات: "وحين أقرأ في ديوان محمـد إبـراهيم يعقـوب ً
فــي شــعره؛ حيــث يركــز علــى إبــراز تفاصــيلها المختلفــة فــي قــصيدة الومــضة، التــي 

والاختــزال والدهــشة، فالخطــاب لهــا فــي كــل أحوالهــا تعتمــد علــى التكثيــف والتركيــز 
  .المتعددة

  :أهمية الموضوع

إن هذا البروز اللافت لموضوع المرأة في ديوانه؛ جعلني أخصص هـذه الدراسـة 
لاستجلاء صورها المختلفة في نصوصه؛ فما الحيز الـذي تـشغله المـرأة فـي شـعره؟ 

ُرا؟ وهــو أمــر يبــرز ّوكيــف جــاءت صــورها فــي ومــضاته؟ وأي الــصور أكثــر حــضو ً
  .أهمية هذا الموضوع وصلاحيته للدراسة؛ للكشف عن هذه الصور المختلفة

ّمـــن هـــذا المنطلـــق ومـــن خـــلال قـــراءة متفحـــصة لـــديوان الـــشاعر، فـــإني ســـأدرس 
المــــرأة الغائبــــة، والمــــرأة : مثــــل" متاهــــات: "المــــرأة فــــي قــــصيدة الومــــضة فــــي ديــــوان

  .ابرة، والمرأة الحزينة، والمرأة المزاجيةالجارحة، والمرأة الآسرة، والمرأة المك
  :أسباب اختيار الموضوع

ًممــا دفعنــي إلــى اختيــار هــذا الموضــوع، أننــي وجدتــه موضــوعا بكــرا وطريفــا، لــم  ً ً
َيبحــث فيــه، ولــم تكتــب دراســة عنــه، إضــافة إلــى اهتمــامي بدراســة الــشعر الحــديث،  ُ َ ُ

  .وتتبع حضور المرأة في شعر الرجل
  :أهداف البحث

 .ّ الحيز الذي تشغله المرأة في شعرهبيان -

                                                           

 )بتصرف. (٣٥دراسة تحليلية، ص:  صورة المرأة في شعر غازي القصيبي)١(
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 .الوقوف على صور المرأة المتنوعة في ومضاته -
 .ًالكشف عن أكثر تمثلات المرأة حضورا -

  :الدراسات السابقة

حــسب علــم الباحثــة واطلاعهــا لا توجــد دراســة ســابقة تناولــت المــرأة فــي قــصيدة 
دراسـات عديـدة لمحمـد إبـراهيم يعقـوب، لكنـي وجـدت " متاهـات: "الومضة في ديوان

ًتناولت صورة المرأة في شعر الرجل قديما وحديثا، مثل ً:  
، )م١٩٤٥ -١٨٧٥(ّتجليـات صـورة المـرأة والنــسق الثقـافي فـي الـشعر العراقــي  -١

َجاسـم  و الطـائي، حـسنين، مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم .د.م.الطائي، أ
  ).م٢٠١٩نيسان (التربوية والإنسانية، جامعة بابل، 

، ســـليم، رهيـــوي، رســـالة "محمـــد جربوعـــة: "ّة المـــرأة فـــي ديـــوان الـــساعر لــــصـــور -٢
 ).م٢٠١٥/ ٢٠١٤(ماجستير، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 

ــــشعر الأمــــوي، نــــصير، أمــــل، الطبعــــة الأولــــى، بيــــروت،  -٣ صــــورة المــــرأة فــــي ال
 ).م٢٠٠٠(المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ً نموذجـــا، وفـــاء، عيـــاد زدام، امـــرؤ القـــيس: صـــورة المـــرأة فـــي الـــشعر الجـــاهلي -٤
رســالة ماجــستير، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية، جامعــة أبــي بكــر 

 ).م٢٠١٧/ ٢٠١٦(بلقايد تلمسان، 
دراســــة جماليــــة، ســــلمى، بوقلقــــول، رســــالة : صــــورة المــــرأة فــــي شــــعر الأعــــشى -٥

ماجـــــستير، الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الـــــشعبية، جامعـــــة العربـــــي بـــــن 
 ).م٢٠١٦/ ٢٠١٥(هيدي، م

صـــورة المـــرأة فـــي شـــعر خليـــل مطـــران، الـــضمور، يوســـف، رســـالة ماجـــستير،  -٦
 ).م٢٠١١(جامعة مؤتة، 
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دراســـة تحليليـــة، اللهيـــب، أحمـــد بـــن : صـــورة المـــرأة فـــي شـــعر غـــازي القـــصيبي -٧
 ).م٢٠٠٣(سليمان، الطبعة الأولى، دمشق، دار الطليعة للنشر، 

معدلـــة : أحمـــد محمـــد، الطبعـــة الثانيـــة.دالمـــرأة فـــي الـــشعر الجـــاهلي، الحـــوفي،  -٨
 ).م١٩٦٣(ومزيدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 

قــضايا أدبيــة ونقديــة، أبــو العــلا، مــصطفى، القــاهرة، : المــرأة فــي الــشعر العربــي -٩
 ).م٢٠٠٢(دار الهدى، 

  :منهج البحث

ًانطلاقــــا مــــن طبيعــــة الدراســــة وأهــــدافها فقــــد اختــــرت المــــنهج الموضــــوعاتي فــــي 
متاهـات، لمحمـد إبـراهيم :  تمثلات المرأة في قصيدة الومضة في ديوانالكشف عن

ترصــد "يعقــوب؛ فهــو قــراءة دلاليــة تكــشف عــن المعنــى، وتهــتم بتفــسير الــنص؛ كمــا 
ّالمفـاتيح، والـصور الملحـة، والعلامـات اللغويـة / المقاربة الموضوعاتية كـل الكلمـات

 المـنهج النفـسي والتـأويلي، فهـو ، إضـافة إلـى تـضمنها )١("البارزة، والرمـوز الموحيـة
منهج منفتح على عدد من المناهج الأخرى؛ ممـا جعلـه المـنهج الأنـسب فـي دارسـة 

  . موضوع المرأة في شعره
  :خطة البحث

ََقــسمت الدراســة إلــى مقدمــة، وتمهيــد، وســتة مباحــث، وخاتمــة، وثبــت للمــصادر  ْ  ُ
  .والمراجع

ياره، وأهدافه، ومنهج البحـث، وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اخت: المقدمة-
  .وخطته
  .ًتضمن توضيحا لقصيدة الومضة: التمهيد-
  المرأة الغائبة: المبحث الأول-

                                                           

 .١٠ المقاربة النقدية الموضوعاتية، جميل حمداوي، ص)١(
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  المرأة الجارحة: المبحث الثاني-
  المرأة الآسرة: المبحث الثالث-
  المرأة المكابرة: المبحث الرابع-
  المرأة الحزينة: المبحث الخامس-
  يةالمرأة المزاج: المبحث السادس-
  الخاتمة-
  ََثبت للمصادر والمراجع-
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  دــــتمهي
يعد محمد إبراهيم يعقوب من الشعراء المعاصرين الذين كتبـوا قـصيدة الومـضة، 

أســـلوب شـــعري حـــاز علـــى اهتمـــام العديـــد مـــن النقـــاد والبـــاحثين العـــرب فـــي "وهـــي 
ـــات الأســـلوبية،  كالإيجـــاز عـــصرنا الحـــديث؛ لمـــا تميـــز بـــه مـــن الخـــصائص والتقان

، وقـــد أســـهمت ســـرعة إيقـــاع )١("والتكثيـــف والإدهـــاش وقـــوة الإيحـــاء والختـــام المبهـــر
ـــين شـــعراء هـــذا  ـــرة اللجـــوء إلـــى هـــذا النـــوع وانتـــشاره ب ـــاة العـــصرية الحديثـــة بكث الحي
العصر؛ استجابة لرغبة الجمهور القارئ، والتحولات الفكرية والفنية في التعبير عن 

  . عن قراءة القصائد الطوالًروح العصر الذي بدا منشغلا
تقل فــي الــسبعينيات مــن القــرن العــشرين وباتــت تــس"لقــد راجــت قــصيدة الومــضة 

بنفــسها حتــى أصــبحت شــكلا شــعري نــص أشــبه مــا يكــون ببــرق "، وهــي )٢("اا خاصــً
ًخاطف، يتسم بعفوية وبساطة تمكنه من النفاذ إلى الذاكرة للبقاء فيهـا معتمـدا علـى 

ٍتركيز عال، وكثا ا ا لغويـرز سمات هـذا الفـن أنـه لا يقـدم نـصمن أب"، و)٣("فة شديدةٍ
ا ينــدرج فــي أنــساق، وثمــة معنــى كــامن خلــف نــص الومــضة ا، بــل يقــدم نــصعاديــ

  .)٤("اللغوي يتطلب من المتلقي تجاوز مستوى الرؤية إلى مستوى الرؤيا
قيـق الومضة الشعرية عـالم خيـالي مركـب علـى نحـو خـاص، يهـدف إلـى تح"إن 

ًذات الشاعر في تكوين موضوعي قائم بذاته، وبهذا تكون الومضة تغييرا في نظام 
تعــد الومــضة علاقــة تواصــل بــين المبــدع والمتلقــي؛ "،  كمــا )٥("التعبيــر عــن الأشــياء

                                                           

ذكريــات طالــب .َرفــل حــسن طـه وم.د.ي جديـد، منحـو أســلوب شــعر:  قـصيدة العمــود الومــضة)١(
 .١حسين، ص

 .١٩سيد فضل االله مير قادري، ص.َحسين كياني ود. الومضة الشعرية وسماتها، د)٢(
 .٢٢ المرجع السابق، ص)٣(
 .٥٥٧فرح غانم صالح، ص.د.م. قصيدة الومضة في الشعر النسوي العراقي المعاصر، أ)٤(
 .٤٤سيد فضل االله مير قادري، ص.دَين كياني وحس.لشعرية وسماتها، د الومضة ا)٥(
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فالمبــدع يحــاكي ذكــاء المتلقــي، وقدرتــه علــى الكــشف عــن الدلالــة الحقيقيــة المــستترة 
ن صلح بـين المبـدع والمتلقـي، فتخاطـب فطنتـه وراء ومضته؛ لذا تعد الومضة عنوا

، ) ١("لم يقل فـي الومـضة ًوذكاءه، وتحدث فيه تأثيرا، وتحاكي فكره في استنطاق ما
  .فهي من الأساليب الشعرية التي تعطي المتلقي أهمية بالغة

ّا مختلفــــا عمــــا هــــو معهــــود صريًلهــــا مظهــــرا بــــ"وقــــد اتخــــذت القــــصيدة العموديــــة  ً
الشعر العمودي، فكتبت بنظام الـسطر الـشعري لا النظـام البيتـي ومألوف في كتابة 

المعهــــود، وكأنمــــا هــــي قــــصيدة تفعيليــــة، وذلــــك لأن الــــشكل التفعيلــــي أكثــــر مرونــــة 
وطواعيــة فــي التعبيــر عــن المعنــى مــن الطريقــة المعتــادة فــي كتابــة البيــت الــشعري، 

 المعـــاني فهـــي ثابتـــة وجامـــدة وصـــارمة مهمـــا اختلـــف البحـــر العروضـــي أو اختلفـــت
  . )٢(والدلالات

لأنها قصيدة رؤيا نجد أنها قصيدة فكر مقدمة بالصورة، فتجمع بين المعنيـين "و
الذهني، والحـسي فـي لمحـة واحـدة، ويتولـد مـن اجتمـاع هـذين المعنيـين المتـضادين 

علـــى مـــستوى التـــشكيل الـــشعري، فثمـــة بـــؤرة "؛ إذ نلحـــظ تفردهـــا ) ٣("شـــعرية خاصـــة
ًورا مكثفــــة موحيـــة مختزلـــة ذات بنيـــة شـــعرية تعدديــــة، شـــعرية أساســـية تـــنعكس صـــ

  .)٤("فتتناثر هذه البؤرة الشعرية كالضوء الوامض في انعكاسات صورية متعددة
مــع حركــة الحيـــاة الــسريعة، وهــو مناســـب لعرضــه فـــي "وينــسجم شــعر الومـــضة 

ًمواقــع التواصــل الاجتمــاعي ليقــرأ بــسرعة؛ فيحقــق بــذلك تفــاعلا مــع القــراء والنقــاد،  ُ

                                                           

  .٣١سمر الديوب، ص.د.قصيدة الومضة بين الشعرية والسردية، أ )١(
أحمد كريم .محمد إبراهيم يعقوب، د: خرائط الجنوب، دراسة نقدية في أعمال الشاعر: يُنظر )٢(

  .٤٧بلال، ص
  .٣١سمر الديوب، ص.د.قصيدة الومضة بين الشعرية والسردية، أ )٣(
  .٣٢المرجع السابق، ص )٤(
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ويرســـــل إلـــــيهم مـــــا يرغـــــب مـــــن أفكـــــار فـــــي عبـــــارات قـــــصيرة ذات حمـــــولات دلاليـــــة 
  .   )١("مكثفة

ـــى "كمـــا  ـــة إل ـــشعر مـــن الخطابي ـــساحة الأدبيـــة تحـــول ال ـــى ال ّيعنـــي حـــضورها عل
الإيحاء، ومن الشعر الذي يقدم أمام جمهور عريض بهدف التوعيـة أو الـدعوة إلـى 

داث الـسريعة والمتلاحقـة لـم تعـد موقف ما إلى قصيدة لهـا أجواءهـا الخاصـة، فالأحـ
تـــسمح بـــنظم القـــصائد الطـــوال، وصـــار الـــشاعر يلمـــح ولا يـــصرح، وينفعـــل ويعبـــر 
بإيجـاز، فتحولــت الومـضة إلــى ومـضة نفــسية ارتبطـت بالــصورة أكثـر مــن ارتباطهــا 

  .    )٢("بالشكل والبناء
لعـــل قـــصيدة الومـــضة هـــي الأنـــسب للتعبيـــر عـــن إيقـــاع الحيـــاة الـــسريع وروح "و

ًعصر، بما تحمله من كلمات قليلة مكثفة موحية تترك أثرا في نفـس المتلقـي، كمـا ال
  .   )٣("أن هذه الومضات القصيرة تعين الشاعر على النشر السريع

قــــصيدة النــــضج والاكتمــــال، كونهــــا القــــصيدة التــــي تــــستفز عقــــل المتلقــــي "إنهــــا 
مفاجئــــة فــــي صــــورة ذات إشــــعاع قــــوي حــــين تتولــــد منهــــا إشــــارة "، وهــــي ) ٤("وفكــــره

ُاللاشـعور، تلـتقط فـي لحظـة انبهـار ضـوئي تكـشف جزئيـات ذهنيـة فـي غايـة الحــدة 

                                                           

مقاربـــة ســـيميائية، : للـــشاعر محمـــد إبـــراهيم يعقـــوب) متاهـــات(ســـيميائية العتبـــات فـــي ديـــوان  )١(
  )بتصرف. (١٦٩، ١٦٨مها الماجد، ص.د

  .٣٢سمر الديوب، ص.د.قصيدة الومضة بين الشعرية والسردية، أ )٢(
مقاربـــة ســـيميائية، : راهيم يعقـــوبللـــشاعر محمـــد إبـــ) متاهـــات(ســـيميائية العتبـــات فـــي ديـــوان  )٣(

  .١٨٢مها الماجد، ص.د
  .٥٥٥فرح غانم صالح، ص.د.م.قصيدة الومضة في الشعر النسوي العراقي المعاصر، أ )٤(
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قد تكون ناقدة، أو ساخرة تهكمية، ومن سمات هذه الشعرية وجود علامات الترقيم، 
  .)١("والبياض النصي الذي يفتح النص على دلالات متعددة

ًغايــة الأمــر أن هــذا الــشكل الكتــابي النــابض طــولا وقــصر"و ًا وامتــدادا وانحــسارا ً ً
ًيحـاول أن يثيـر القــارئ ويبعـث فيــه لونـا مـن ألــوان التـوتر والانفعــال لا تتيحـه كتابــة 

  .  )٢("الشعر العمودي الثابتة الجامدة
وقـــد أجـــاد محمـــد يعقـــوب بكتابـــة هـــذا النـــوع مـــن الـــشعر، ورســـم صـــور مختلفـــة، 

 والدهـشة الناتجـة عـن ومتنوعة، بلغة مكثفة ومركزة وموحية، تعتمـد علـى الاختـزال،
: ّحالـــة تأمليـــة عميقـــة، ووظفـــه فـــي الـــشعر العمـــودي خاصـــة؛ حيـــث احتـــوى ديوانـــه

ُعلى الشعر العمودي الذي كتب بطريقـة الومـضة، ولـم يتجـاوز كـل نـص " متاهات"
  .فيه البيت أو البيتين

لمحمــد يعقــوب، هــو ديــوان كبيــر وصــغير فــي آن واحــد، أو " متاهــات: "وديــوان
، كما )٣(قصيدة الومضة: وان كثيف؛ حيث يتوسع في توظيف تقنيةبالأحرى هو دي

ــــشعرية)متاهــــات(اختيــــار العنــــوان الكلــــي "أن : ، والعنــــاوين الفرعيــــة فــــي الأبــــواب ال
إنما يعكس طبيعة هذه الرؤية الوجدانية القلقـة تجـاه المـرأة والحـب فـي هـذا ) متاهة(

لا تفــيض بأنــسام الغــزل الحــالم ت العامــة للقــصائد الــوجيزة الكثيفــة لاالــديوان، فالــدلا
  .   )٤("ٕالتقليدي، وانما هي بالفعل متاهة جدلية تبدو فيها المرأة في مفارقات شتى

                                                           

  ).بتصرف (٤١سمر الديوب، ص.د.قصيدة الومضة بين الشعرية والسردية، أ )١(
أحمد كـريم بـلال، .عقوب، دمحمد إبراهيم ي: خرائط الجنوب، دراسة نقدية في أعمال الشاعر )٢(

  ).بتصرف(٤٨ص
  .٥٩ صالمرجع السابق،: يُنظر )٣(
  .٦١المرجع السابق، ص )٤(
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ولد محمد بن إبراهيم يعقوب في أرض مهمومة بالشعر، وبين قوم يرون الشعر 
م، ١٩٧٢/ هـــ١٣٩٢ًشــاغلا مــن شــواغل الحيــاة؛ حيــث ولــد فــي مدينــة جــازان عــام 

خــرة بالــشعر والــشعراء، وتلقــى تعليمــه العــام بمدارســها، وتخــرج فــي تلــك المدينــة الزا
ًجامعة الملك سعود، كلية التربية، تخصص فيزياء، عمل معلما لمادة الفيزياء سـت 
ــــي  ــــا ثــــلاث ســــنوات، وموفــــدا خــــارج المملكــــة للتــــدريس ف ًســــنوات، ثــــم مــــشرفا تربوي  ً

ًمعلمـــا فـــي جـــازان، لـــه الأكاديميـــة الـــسعودية فـــي أنقـــرة بتركيـــا، وعـــاد ليكمـــل عملـــه 
حــــضور ثقــــافي واجتمــــاعي، إضــــافة إلــــى نــــشر متواصــــل فــــي عــــدد مــــن الــــصحف 
ّوالمجـلات، كلفتــه وزارة الثقافــة والإعــلام باختيــار النــصوص الــشعرية بالاشــتراك مــع 

مختـارات مـن الأدب : "م فـي كتـاب٢٠١١/ هــ١٤٣٢أحمد الملا، وصدرت له سنة 
 الثقافيــة، ونــال المركــز الثــاني فــي ، كمــا حــصل علــى عــدد مــن الجــوائز"الــسعودي

م، وهـو ٢٠٠٨ّبرنامج أمير الشعراء الذي تبثه قناة أبو ظبي في دورتـه الثانيـة عـام 
يكتــب الــشعر العمــودي والتفعيلــي، ولديــه قــدرة علــى ابتكــار الــدلالات الجديــدة، كمــا 

ره، ه بالجانــب الإيقــاعي فــي شــعؤًيبــدو ظــاهرا اعتنــاتتــسم أبنيتــه اللغويــة بالأصــالة، و
فالمولــد والنــشأة فــي جــازان لــم يــضعا الــشاعر علــى أول طريــق الــشاعرية وحــسب، 
ًوانمــا ســوغا لــه الــسعي الحثيــث إلــى الاخــتلاف؛ ليكــون صــوتا ظــاهرا بوضــوح بــين  ً ّ ٕ

  .)١(أصوات هذا الإقليم الشاعر، وقد صدرت له سبع مجموعات شعرية
**  

  
  

                                                           

، ٣ الملــك عبــدالعزيز، جقــاموس الأدب والأدبــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية، دارة: يُنظــر )١(
ـــراهيم ي: خـــرائط الجنـــوب، دراســـة نقديـــة فـــي أعمـــال الـــشاعرَ، و١٧٨٤ص عقـــوب، محمـــد إب

  .٧٩، ص "متاهات"ديوان الشاعر َ، و١٣ كريم بلال، صأحمد.د
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  المبحث الأول

  المرأة الغائبة
فــي " نجــد أن المــرأة كانــت ،ر محمــد إبــراهيم يعقــوبحــين نمعــن النظــر فــي شــع

تجلياتهــــا وحــــضورها الــــدلالي فيمــــا ســــبق مــــن دواويــــن الــــشاعر أميــــل إلــــى التجريــــد 
ّ تكــــون معــــادلا تــــصويريا للقــــصيدة العــــصية أو للمكابــــدة -ًغالبــــا- فــــالمرأة ،الرمــــزي  ً

نــساني الــشعرية، لكنهــا فــي هــذا الــديوان أميــل إلــى الحــضور الفعلــي لــذلك الكــائن الإ
، ) ١("ًالمثيــر للقلــق العــاطفي، والتــوتر الوجــداني بعيــدا عــن الغــزل التقليــدي المــوروث

ّفيظهرهــا فــي ومــضاته بــصور مركــزة شــتى؛ إذ تعــد مفــردة الغيــاب مــن أكثــر البــؤر 
الدلاليـــة التـــي يكتـــب عنهـــا الـــشاعر، وتـــسيطر المـــرأة الغائبـــة علـــى أكثـــر نـــصوص 

  . ً موضعاالديوان، فقد جاءت في أكثر من عشرين
  !":كأننا لم نكن: "في نص بعنوانيقول 

  !كأننا لم نكن
  ..راحت

  ..ُورحت أنا
  ّولم تفسر لنا الأيام ما اشتبها

  ! أهكذا الحب؟
  ..َلا أدري لم انتبهت مواجعي

   )٢( !لم أكن من قبل منتبها

                                                           

أحمد كـريم بـلال، .محمد إبراهيم يعقوب، د: خرائط الجنوب، دراسة نقدية في أعمال الشاعر )١(
  )بتصرف(. ٦٢ ص

  .  ٣٣متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )٢(
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ًيتعجب الشاعر من هذا الغياب غير المبرر، الذي يحمل في طياته أسبابا غير  ّ ّ
.." ُورحـت أنـا"وَ .." راحـت: " للـشاعر، فكلاهمـا اقتـرف فعـل الغيـاب، والـشاهدمقنعة

لكـن رحيلــه كــان بعـد رحيلهــا، فالنقطتــان، ووضـع كــل فعــل فـي ســطر تجعلنــا نــشعر 
  . باتساع المدة بين رحيليهما رغم استخدام واو العطف

  ":وجع مباح: "ويقول في نص بعنوان

  ..راحوا

  ونغرس في الغياب غيابهم

  ً مباحاًوجعا

ًوانتظارا متعبا ً  

ٍكنا نخاف من التفات ّ  

  ..ربما
ُهذا الحنين أجل من أن يكتبا )١ (  

ُورغم ما يحمله النص من الأمل والانتظار لعودة الغائبة، يـرادف الغيـاب الوجـع  َ
  :والانتظار والخوف، ويمكنني تمثيل المعنى بهذا الشكل

  
ًوجعا مباحا               ونغرس في الغياب غيابهم  +     راحوا      ً  

ً وانتظارا متعبا                                                         ً  
  ٍنخاف من التفات                                                      

  ":سأعرف كيف أنسى: "ويقول في نص
                                                           

  .  ٣٦متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٠١-  

  ِفأما عنك 
  فانتبهي لقلبي

  لأنك في الغياب عليه أقسى
  ا عن تفاصيلي،وأم

  ..اطمئني
   ) ١( !سأعرف ذات يوم كيف أنسى

فـق بقلبـه تلتصق القسوة في تفاصـيل هـذه المـرأة الغائبـة؛ لينبههـا إلـى ضـرورة الر
ـــى ! ا ســـيعرف كيـــف ينـــسى؟قـــٕحتـــى وان ابتعـــدا، فهـــل ح ـــد القـــدرة عل إن مجـــرد تأكي

حـه مـا أقــام ّالنـسيان، هـو اعتـراف بعـدم قدرتــه، وبأنهـا سـتظل مقيمـة فــي تلافيـف رو
  .الشعر

ِمشرد فيك: "ويقول في نص بعنوان ّ:"  
ِمشرد فيك ٌ ّ  

  ٍلا ألوي على جهة
ّإلا تبعتك في حلي وترحالي ِ  

  ..دينيّتفق
ٌأنا مذ غبت منتبذ للأغنيات ِ  

ِكأني حزن موال ّ ّ)٢ (  

                                                           

    .٤٧ب، ص متاهات، محمد إبراهيم يعقو)١(
  .٤٩ المرجع السابق، ص)٢(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٠٢-  

  

م حالة الحزن عليه في وقت الغياب، ليهيم على وجهه فيهـا، ولتكـون مـأواه، ّتخي
، وتـسيطر أفعـال الأمـر علـى نـصه، فهـو يطلـب منهـا البحــث ووجهتـه فـي كـل حـال

  .عنه فقد اعتزل الناس إلى الأغنيات، فتماهى معها كلحن حزين

  ":تغيرت: "ويقول في نص بعنوان
  ُتغيرت

  فاعتادي غيابي،
  وربما تخافين

  ..!ُّلكن كلنا يتغير
ِوان كنت تعنين الحنين، ٕ  

  ..تأكدي
ُلقد كان في قلبي زجاج يكسر ّ ٌ! )١ (  

ً صــامدا أمــام لحظــات حنينهــا المؤقتــة؛ ليقــول لهــا لقــد تغيــرت فمــا  الــشاعريقــف
ِعـــدت ذاك الـــذي يـــسمح لـــك بـــأن ترحلـــي وتعـــودي كيفمـــا شـــئت؛ لـــذا اعتـــادي علـــى 
: غيابي، وعلى ما طرأ علي من تغيرات، إن تغيره يخيفها، لكنه يطمئنها بكـل بـرود

ُين يخــذلون، هــو غيــر واثــق وهــو أمــر طبيعــي يمــر بــه أغلـب البــشر حــ" ُكلنـا نتغيــر"
ِوان كنت تعنين الحنين، تأكدي: " ّبمشاعر الأنثى المتقلبة؛ لذا فإن جملة تحمل .." ٕ

فقلبه يتكسر مـن اضـطراره للقـسوة .. الكثير من المعاني والتحذيرات، لا بد أن تتأكد
  .عليها

لبـه ّورغم مكابرته، ومحاولته تصنع القوة والقسوة، فـإن الأخـرى تعلـم بمكنونـات ق
  :َ"لا جناح عليك: ًجيدا؛ يقول في نص

                                                           

  .٥٠، ص  متاهات، محمد إبراهيم يعقوب)١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٠٣-  

  قالت هو النسيان،
  أنت تحبني

  ..أدري
  ولكن لا سبيل إليكا

  لن تستطيع البدء
  ..ًكن متهيئا أن لا نعود

  ) ١(ولا جناح عليكا
فالنص هنا يوحي بالسلام، والتصالح، فالحب موجود، وهمـا متأكـدان منـه، لكـن 

ّرق حـين تتقطـع مـن المـشقة وصـلها مـن من الصعب العودة والبدء مـن جديـد؛ فـالط
  ":رحيل: "جديد، ويؤكد هذا الكلام قوله في نص

  إن تعبنا

  ولم تسعنا الحنايا

  ِفارحلي هكذا بغير طقوس

  ٍلا تفاصيل غير وهم صغير

  لا ندامى

   ) ٢( !لكي أخون كؤوسي
  :تشيع في هذا النص الأفعال بأزمنتها الثلاثة

  إن تعبنا                الماضي

                                                           

  .  ٥٦متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
  .٦٢المرجع السابق، ص) ٢(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٠٤-  

  

  لم تسعنا                الحاضر
  فارحلي                 الأمر

ونهايـة الأمـر، فالماضـي متعـب، والحاضـر زوايـاه ضـيقة .. هو ملخص للعلاقـة
لا تتــسع لهــا؛ لــذا فلترحــل بهــدوء، بــلا أجــواء أو طقــوس قــد اعتــادا عليهــا؛ حيــث لا 

  .يلات وتصوراتُتفاصيل تستحق التسجيل، أو ذكريات تسامر وتنادم، فكلها تخ
  :ّوأستطيع أن أمثل المعنى عبر هذه الخطاطة

  
  ولم تسعنا الحنايا+       إن تعبنا                          

  
  
  

  ِفارحلي هكذا بغير طقوس                       
  

    لا ندامى      لا تفاصيل                             
  
  
  

  !       لكي أخون كؤوسيٍغير وهم صغير               
  

**  
  
  



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٠٥-  

  المبحث الثاني

  المرأة الجارحة
ـــراهيم يعقـــوب صـــورة المـــرأة  ـــر فـــي شـــعر محمـــد إب ومـــن صـــور المـــرأة التـــي تكث

ّالجارحــة، فحــين يـــشتد الحــب يــشتد عمـــق الجــرح مــن الآخـــر  تــزداد هـــذه ،الأخــرى/ ّ
ل فــي ًالفرضــية كثيــرا فــي شــعره، فعلــى قــدر الحــب تكــون قــدر الجــراح والآلام، يقــو

  ":ِيا كيف بي عنك: "نص بعنوان
  ِيا كيف بي عنك

  ها روحي
  ..وها قدحي

ِمن للضلوع بنخب غير مجترح؟ ٍ!  
  ِمقام عينيك 

  ..سر لا أبوح به
ِقد يجرح الناي حزن نصف مقترح ٌ)١ (  

فالــــشاعر لا يــــستطيع الابتعــــاد عنهــــا، فيقــــدم روحــــه وقدحــــه إشــــارة إلــــى العطــــاء 
ــــأجو ــــوي، ورغبــــة ب ــــل بالخــــذلان ّالحــــسي والمعن ــــه ومكانتهــــا، لكنــــه يقاب اء تليــــق بحب

ُوالجراح، كل هذا وهو لم يبح لها بحجـم وقـوة حبـه خوفـا مـن أن يجـرح، فـاحتفظ بـه  ً
ًســرا؛ خوفــا مــن المــساس بمــشاعره الرقيقــة، لكــن رغــم كــل الاحتياطــات تجــرح لفــرط  

  .حساسيته
  ": أرواحنا تعبت: "ويعلن التعب والاستسلام في نص بعنوان

  حنا تعبتأروا

                                                           

  .١٩متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٠٦-  

  

  ٍوما من حيلة تكفي

  !!لنعبر كبرياء جراحنا

  ..ّ هذا الحبّوكأن

  ُلا معنى له

  ) ١(إلا بأن يقضي على أرواحنا

ًفالجراح المكابرة من الصعب تجاوزها، حتى وان كان بارعا في اختيار الوسـائل  ٕ
ًالتي تبلغه غايته، ليصبح حبها مرادفا للتعب والجراح والأوجاع، بـل والقـضاء علـى 

  .الروح

  ": ّالتلفت: "ويقول في نص بعنوان

ٍكأنا عزاء الريح يا رب شعلة ّ ُ ّ  

  أضاءت

  !!ُولكن لحظة النور تفلت
  نمر بلا آيٍ

  ونخشى جراحنا

ُوأقسى من الجرح القديم التلفت ّ! )٢ (  

حيـــث لا شـــيء أقـــسى مـــن الجـــراح إلا العـــودة التـــي تنكـــأ آلام الماضـــي، فجعـــل 
  .ر في الظلام بلا اهتداء أو نورًالجرح مرادفا للخوف والسي

                                                           

  .٣٨متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
  .  ٣٢، ص السابقالمرجع  )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٠٧-  

ويرتبط الجرح عنده بالخسارة في أكثر من موضـع؛ خاصـة فـي متاهـة الخـسارة؛ 
  ": الخسارة قد تداوي: "حيث يقول في نص بعنوان

  وليس لدي ما يكفي

  ..لأُشفى

  !ّولكن الخسارة قد تداوي

  ولا تلويح

  ٍمن غير التفات

ُفمن غير التفات ما نساوي ٍ)١ (  

ّه عميقة، عصية على الشفاء، لكن خسارة هذا الحب قد تعيد الكبرياء، إن جراح
  .ّوتخفف الألم، وتداوي الجراح

  : يقول" لا قلب ينجو: "وفي نص آخر بعنوان

  ّبعد الخسارات لا حمى

  ُولا قدح

  تدرون ما الحب

ُجرح سوف ينفتح ٌ!  

ًتهيؤوا جيدا  ّ  

   الكلام سدىّإن

                                                           

  .  ٥٤ ص ،السابقالمرجع  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٠٨-  

  

  لا قلب ينجو

ُولا أوهام تتضح .. )١ (  

  :ّوأستطيع تمثل النص عبر هذه الخطاطة
  

  بعد الخسارات                                      
  
  

ُلا حمى                               ولا قدح                     ّ  
  

  تدرون ما الحب                                   
  
 

  !ُ سوف ينفتحٌجرح                                
  
  

ًتهيؤوا جيدا إن الكلام سدى                            ّ  
  

  
  

ُ  ولا أوهام تتضحلب ينجو                      لا ق              ..  

                                                           

  .  ٥٥متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص )١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٠٩-  

ّفالحـــب مـــرادف للجـــرح والخـــسارة والتخيـــل والـــشك والاعتقـــادات الخاطئـــة؛ حيـــث  ّ ّ
  .هلاك القلب وموته

  ":  روحها؟كيف: "ويقول في نص بعنوان

  !..ّوماذا تبقى الآن؟

  ٌلا شيء واضح

  ُوهل يجرح الأشياء إلا وضوحها

  أجل،

  ُسوف أعتاد،

  ّالخسارات تمحي

ٌويبقى سؤال واحد ٌ..  

  ) ١(!ُكيف روحها؟
" مـاذا، هـل، كيـف: "يكثر الشاعر مـن اسـتخدام أدوات الاسـتفهام فـي هـذا الـنص

ســـتفهام الإنكـــاري للفعـــل فـــالأمور غيـــر واضـــحة، وهـــو يطلـــب الفهـــم، ويـــستخدم الا
ُ، ثـم يطمـئن نفـسه بأنـه سـيعتاد خـسارة حبهـا، "إلا: "والدلالـة اسـتخدام" يجـرح: "القائم

وسيتلاشــى كــل شــيء، لكــن مــا يقلقــه هــو روحهــا، هــل ســتتألم، هــل ســتنجرح، هــل 
  !"كيف روحها؟: "؟ تساؤلات عديدة تختبئ خلف هذا السؤال...ّستحن، هل ستنسى
ًكن رحيلا عادلا: "ويقول في نص ً :"  

لم أمتحنك بما لدي، َ  

                                                           

  .  ٥٧متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧١٠-  

  

  فلا تقل
  ُما لا يقال،

ًوكن رحيلا عادلا ً  
  ْواجرح 

  ّتفاصيل الحكاية كلها
َأحتاج كي أنساك ُ  

     )١(ًجرحا كاملا
وقد يكون الجرح العميق رصاصة الرحمة التي تنهي الوجع، فهـو يطالـب بجـرح 

  .سيانشديد الإيلام لكي يسهل عليه الن
  ": َجرحك الأغلى: "وفي نص بعنوان

   كلىعل
  شفىُجراح الروح ت

  ّويبقى جرحك الأغلى لديا
ٍبه أغلقت آخر باب حزن ُ ِ  

  ..فقط
ّيا سيدي أطلق يديا ّ! )٢ (  

ّلقد تقمص صورة المرأة، وحكى على لسانها، والدليل حركة الفتحة علـى ضـمير 
، وهنـا حتـى جـراح المحبـين "يدييـا سـ: "واسـتخدام المنـادى" َجرحـك: "المخاطب فـي

تكون غالية ومميزة ومختلفة حين تكون ختام بوابة الأحزان، وبدء حياة جديدة، كما 

                                                           

  .  ٦١، ص السابقالمرجع  )١(
  .٦٣متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧١١-  

علـى : "تتضح عدم المبالاة أو الاكتراث، يدل على ذلك استخدام عـدة أسـاليب مثـل
  .وكأن هذا الحب لا يعنيها" فقط"و " كل

  : وفيضع الشاعر النقط على الحر" نهاية: "وفي نص
ِسأنتهي من ضلال فيك ٍ  

  كان هوى
ُلم يبق منه سوى ما ليس نشرحه ُ َ!!  

ِما بيننا الآن نسيان ألوذ به ٌ  
  فكل ما كان

ُكنا سوف نجرحه ُ ّ)١ (  
َلـــــم يبـــــق منـــــه ســـــوى مـــــا لـــــيس = ضـــــلال = الماضـــــي              فهواهـــــا   

ُنشرحه ُ!!  
  نسيان=         الآن                 ما بينهما 

  ّكنا +   ضي              فكل ما كان   الما
ُالمستقبل             سوف نجرحه ُ  

يضع الـشاعر الـنقط علـى الحـروف ويعلـن النهايـة، فقـد اهتـدى إلـى النـور، وهنـا 
ًاللغة الجـادة القويـة التـي لا تحمـل حنينـا أو ضـعفا، فقـد تعـب مـن متاهاتهـا؛ ليـضع  ً ّ

ًالحد أخيرا ّ.  
**  

  
  
  

                                                           

  .٦٥، ص السابقالمرجع  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧١٢-  

  

  المبحث الثالث

  لمرأة الآسرةا
وفــي صـــورة المـــرأة الآســرة تتمـــازج صـــفاتها الروحيــة والجـــسدية، فتأســـره عيناهـــا، 

  ":ظمأ: "وغنجها، وتقلباتها المزاجية؛ يقول في نص بعنوان
  ُنسيت عمري 

  على أعتاب سكرتها
  ..ُوتهت في خمر عينيها

  ) ١( !ولا نبأُ
ًفلعينيها خمر مسكر ينسيه عمره، فيتيه بهما حبا وشغفا .  

  ": طفلة لا تكبر: "ويقول في نص آخر بعنوان
  ..ُعانقت عينيها
  :ُوقلت لثغرها

  ماذا على العشاق إن لم يصبروا
  ٍهي أعذب امرأة

  ًتفيض أنوثة
   )٢( !ُوالطفلة السكرى التي لا تكبر

  :فتأسره
  ..ُعانقت عينيها     العينان              -
  ذا على العشاق إن لم يصبرواما: ُوقلت لثغرها    الثغر                 -

                                                           

  .٢١متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
  .٢٢، ص السابقالمرجع  )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧١٣-  

  ٍهي أعذب امرأة               العذوبة    -
  ًتفيض أنوثة   الأنوثة                 -
 !ُوالطفلة السكرى التي لا تكبر   الطفولة                -

  ": امتحان عطرها: "ويأسره عطرها كذلك كما في نص
  ّسميتها عطر الكلام 

  لأنني ما بين كل قصيدتين
  !تهاشمم

  لما التقينا
  ُوامتحنت بعطرها

   )١(!ِلم أدر حتى الآن كيف ضممتها؟
وعطــر ) رمــزي(ّعطــر كلامهــا الــشذي : فهــو مــأخوذ بنــوعين مــن عطرهــا الآســر

  ).ّحسي(الرائحة الحقيقية 
  ": ًلن تخسري شيئا: "ويأسره كذلك جمالها وغناؤها، يقول في نص بعنوان

  أنا والقصيدة غيمتان
  ..فحاولي
  ذي الغيمات صوب تلالهاأن تأخ

  ..ًلن تخسري شيئا
  ِإذا غنيت لي

  ) ٢(!ٌهل تخسر امرأة لفرط جمالها؟

                                                           

  .  ٢٥د إبراهيم يعقوب، ص متاهات، محم )١(
    .٢٦، ص السابقالمرجع  )٢(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧١٤-  

  

ّفهـــو والقـــصيدة غيمتـــان، وهـــي الـــتلال التـــي تـــضم صـــوبها ظلالـــه ومطـــره وحبـــه 
وشـعره، وهــي جميلـة أكثــر حـين تغنــي؛ لــذا يطالبهـا بالغنــاء لتـصبح أجمــل، وتكتمــل 

  .لوحة البهاء
  : ؛ حيث يقول"آمنت: "نصهويتضح الأسر جليا في 

  ..ُآمنت
  كم جمحت تفاصيلي بها

  ّحتى استبد
  قيادها بقيادي

  ّذوبتها في الروح
ًنخبا أولا ً  

ِالحب معركة بغير عتاد ٌ )١ (  
ّلقد شـبه حبـه لهـا بالخيـل الـذي ينقـاد لهـواه، فـلا يـرده شـيء ولا يوقفـه حـد، حتـى 

ّتحكم قيادها بقياده حين تحكمت به واستبدت ّ.  
ّقـــف الأســـر عنـــد هـــذا الحـــد، فكـــان أن أســـالها فـــي حنايـــا روحـــه، واختارهـــا ولـــم ي

ّوقدمها، فالحب معركة لكن بلا عدة ولا سلاح، فلا يهم من المنتصر ّ.  
**  

  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٩متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧١٥-  

  المبحث الرابع

  المرأة المكابرة
: تطالعنا صورة المرأة المكابرة أكثر من مرة، وفـي أول نـص مـن الـديوان بعنـوان

  :يقول؛ حيث "ّامرأة عصية"
ّألم تتورطي في الحب؟- ّ  

  :قالت
ّأفضل لا مبالاتي الشهي   هّْ

  ولم أعثر 
على رجل عصي ٍ  

ّلأني في الهوى امرأة عصي ٌ   ) ١(هّْ
ّتكــشف هــذه الحواريــة حــال هــذه المــرأة غيــر المباليــة، هــي لــم تتــورط فــي الحــب؛ 

 فــي ٍلأن الحــب قــد يــضعفها، كمــا أن اســتحقاقها عــال فلــم تجــد الرجــل الــذي يوافقهــا
  . ّعنادها وكبريائها وشدة بأسها

  ": لا تريد الاعتراف: " وفي نص بعنوان
  لم نعتقد خطأً

  ..ّأنا سلمتها رأسي
  ُوتعرف،

َسلمتني رأسها ّ!  
  هي لا تريد الاعتراف

  ..!ّلربما

                                                           

  .  ١١متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧١٦-  

  

  ) ١(أنا لا أناقش من تناقض نفسها
برة تـــدل الومــــضة علــــى يقينـــه بالتنــــازلات، والحــــب المتبـــادل بينهمــــا، لكــــن المكــــا

وهـذه الجملـة تـدل علـى " هي لا تريد الاعتراف: "حاضرة في الموقف، والشاهد قوله
  .مكابرة هذه المرأة، وعدم رغبتها في الاعتراف بالخضوع له ولحبه

  : يقول محمد" تستلذ بموتها: "وفي نص
  !أكرهه: وتقول

ٌوثمة بحة ّ ّ  
ًتخفي حديثا آخرا في صوتها ً  

  ُلم تستطع نسيانه،
  ّفكأنها

  ُنت تموتكا
   )٢( !!وتستلذ بموتها

إن المرأة المكابرة تبوح بشيء عكس ما تخفيه، تبوح بالكره، لكنها تخفي الحـب، 
ّهــــو يعرفهــــا جيــــدا؛ لــــذا اســــتطاع أن يتعمــــق داخلهــــا، ويكــــشف حقيقــــة مــــا تخفيــــه،  ً
ّفالمكابرة بشكل عام تعد من أعقد الظواهر النفسية؛ إذ يتعالى المرء عـن الاعتـراف 

ه الحقيقية، والمكابرة في الحب، وهنا يكون النزاع بين المشاعر المتضاربة، بمشاعر
ّبين ما تظهره وما يستكن في نفسها، هذا النزاع شبهه محمد بالموت ثم التلذذ به ّ.  

  ": توقيت الحب: "ليقول في نص آخر بعنوان
  هو كبرياء غيابها

  هي
                                                           

  .  ١٤، ص السابقالمرجع  )١(
  .١٦متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧١٧-  

  ِكبرياء غيابه
  لم يضبطا

  توقيت هذا الحب
   )١(هِفاحترقا ب

ًأن يكـــون هـــذا الحـــب نكـــالا : فكلاهمـــا مكـــابر معانـــد فـــي حبـــه، والنتيجـــة حتميـــة
  . يتعذبان به

  ":لا شيء يشبهني: "وما يؤكد مشاركته لها بالمكابرة قوله في نص بعنوان
  لا شيء يشبهني

  ..أنا
  ٌمنحوتة أولى

ِلكل تنبؤات الريح   
الحزن في عيني ُ..  

ٌكحل شارد ٌ  
   )٢( !ِ الروحوالكبرياء كندبة في

ولا نــدري هـل كــان يقـصد نفــسه، أم !" ِوالكبريــاء كندبـة فــي الـروح: "والـشاهد قولـه
ان المتاهـة التـي ورد ويقصدها؟ لكني أرجح أنه يتحدث على لسانها، ودليل ذلك عن

فكأنــه يــصف ســراديب وحنايــا تلــك الــروح ومنهــا " متاهــة روحهــا: "فيهــا الــنص وهــو
  . المكابرة

**  
  

                                                           

  .٢٥متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
  .١٨، ص السابقالمرجع  )٢(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧١٨-  

  

  سالمبحث الخام

  المرأة الحزينة
ومن الصور المختلفة للمرأة في ديوان متاهات، صورة المرأة الحزينـة، يقـول فـي 

  ": ّأجمل ما نعول عليه: "نص بعنوان
  ..ِعيناك

ٍأغنيتا رحيل كامل ٍ  
ُلا شيء بعد الحرب عنا يسأل ّ  

  ٍفتماثلي للحزن مثل قصيدة
  ..ُالحزن

ُأجمل ما عليه نعول ّ ُ! )١(   
ّلكدر والغم والكآبـة، وأكثـر مـا يظهـر الحـزن فـي العينـين، وقـد فالحزن حالة من ا

ّاســتخدم كلمــات دالــة؛ كالرحيــل والحــرب، لكنــه يمثــل عنــد الــشعر حالــة مــن الــشفاء 
، فكلمــا قاربــت الوصــول إلــى "ٍفتمــاثلي للحــزن مثــل قــصيدة: " والتطهيــر حــين يقــول

مــد عليــه الــشاعر درجــة كبيــرة متعمقــة فــي الحــزن، كلمــا قاربــت الــشفاء، فهــو مــا يعت
  .للوصول إلى مرحلة البرء والنسيان

  ": أبجدية صوتها: "ويقول في نص بعنوان
  سألوذ كالمطر الخفيف 

  ..بحزنها
   )٢( !ّفي الحزن ما يكفي لقطف شهيها

                                                           

  .٢٠متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
  .٢٤، ص السابقالمرجع  )٢(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧١٩-  

ّإن حالــة الحــزن عنــد الــشاعر هــي حالــة تأمــل واســتغراق، وحالــة مــشتهاة تجذبــه 
المطـــر "ي، وتبـــدو حالـــة الـــسكينة مـــن إليهـــا، فيكـــون للمـــرأة الحزينـــة حـــضور إيجـــاب

حيــث يــدخل القــارئ فــي حالــة مــن الهــدوء، " ســألوذ: "إلــى اســتخدام الفعــل" الخفيــف
  .والصمت، والتأمل

  ":غيمة إلا قليلا: "ويقول في نص بعنوان
  :قالت

ٌوعيناها كلام متعب، ٌ  
  ٌوالعمر منهوب على أجفانها،

ًأنا غيمة إلا قليلا ٌ..  
  !فانتبه

   )١(ت قبل أوانهاقد تهطل الغيما
يكثــر عنــد الــشاعر ربــط الحــزن بــالعينين؛ فــالعيون فاضــحة وكاشــفة لمــا يعتــري 
ّالإنسان من فرح وسعادة أو ضيق وهم، أما عينـا امرأتـه فهمـا شـفيفتان تنبئانـه بكـل 

  :ما تسكت عنه، فكيف حين يصاحبها القول أو البوح
ٌكلام متعب،    وعيناها  :                قالت                 ٌ  

  
  

  الكلام الذي قالته             حديث العيون المسكوت عنه             
تمثل هذه الومضة حالة التعب والحزن التي سيطرت عليها، لتنبهه بهـدوء يـشبه 

ّالغيمات قبل هطولها بقرب وصولها إلى الحد، ونفاد الصبر والتجلد ّ.  
  : ؛ حيث يقولويبدو أن الحزن حالة مسيطرة على العلاقة

                                                           

  .٢٧متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٢٠-  

  

  ..ضحكاتنا
ُحزن أضاع طريقه ٌ  

    )١( !ما أوضح الأحزان في ضحكاتنا
فيظهر الحـزن جليـا حتـى فـي وقـت الـسعادة والـضحك؛ ليتعجـب مـن هـذه الحالـة 

  !"ما أوضح الأحزان في ضحكاتنا: "المتناقضة بقوله
**  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .  ٦٨، ص السابقالمرجع  )١(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ يناير١٤٣ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  أحلام بنت منصور الحميد القحطاني ٠د                                           

-٧٢١-  

  المبحث السادس

  المرأة المزاجية
ًعــددا مــن الــصور المتنوعــة لحــضور " متاهــة روحهــا: "لــىألمــح فــي المتاهــة الأو
ـــات روحهـــا، ومزاجيتهـــا، : المـــرأة فـــي شـــعره، ومنهـــا ـــة؛ إذ يرصـــد تقلب المـــرأة المزاجي

ًومراوحتها بين الغضب والرقة حينا، وبين العصبية والهدوء حينا آخر ً ّ.  
  ": البرج الناري: "يقول في نص بعنوان

ًمعجونة بالريح تغضب فجأة ُ ٌ  
ّ رقتها عليُوتميل ُّ  

  !فلا أرى
  في برجها الناري

ٌّثم توتر ..  
ّوأنا أحب جمالها المتوترا  )١(   

يـــشبه هـــذه المـــرأة المزاجيـــة بـــالريح فـــي تقلباتهـــا، والمعـــروف أن الريـــاح متنوعـــة 
ّومتعددة، فبعضها رياح بـاردة ذات نـدى، وبعـضها حـارة كالـسموم، وبعـضها شـديدة 

ّها رقيقــة هادئــة كــريح الــصبا، ووجــه الــشبه أنهــا تــأتي تقتلــع الــشجر والخيــام، وبعــض
: ّفجــأة دون توقــع أو انتظــار، هـــذا التقلــب يــروق للـــشاعر، ومــن دلالات ذلــك قولـــه

ّوتميل رقتها علي فلا أرى" ُّ ّوأنا أحب جمالها المتوترا: "، وقوله"ُ " فهو يحب انفعالها ،
ًوتقلبها الذي يزيدها جمالا في عينيه ّ.  

عصبية جد: "بعنوانوالنص الآخر    :يقول الشاعر" اّ
قد يقلب الدنيا علي مزاجها ُ  

                                                           

  .١٢متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(



  

  

  

  

  

  

  

  المرأة في قصيدة الومضة          

-٧٢٢-  

  

ُفعلت تقولنوٕاذا ا ُ:  
ُكنا نعبث ّ  
ٌعصبية   جدا ّ

  ونقطة ضعفها تخشى الغياب،
ُفكل شيء يحدث ٍ ّ)١(    

فـي هــذا الــنص يبـدو أن الــشاعر لــم يعـد يحــب هــذه العـصبية التــي كانــت تجذبــه 
يتها بالانفعال بدل الاحتواء والإعجاب كالـسابق، في البداية، والدليل أنه يقابل مزاج

  !ًلتواجه انفعاله بأن ما يحصل كان عبثا فقط
إن كــان الحــضور اللافــت للمــرأة المعــشوقة الحبيبــة يكــاد يتــواتر فــي الــدواوين "و

الأولى لأغلب الـشعراء، فلطالمـا ارتبطـت بـواكير كتابـة الـشعر بنـوازع الحـب وتـدفق 
ات دوافـــع يَـــلَوْ، فتجـــارب الحـــب والغــزل إنمـــا هـــي مـــن أُالعاطفــة مـــع مطـــالع الـــشباب

 مــن شــأنها تحييــد -ًعمومــا-الكتابــة الــشعرية؛ بيــد أن رحلــة الإبــداع الفنــي للــشاعر 
هذا التدفق العاطفي الجاد الذي يرتبط بالبواكير، وقد تغدو المرأة فـي مراحـل أخـرى 

ًأكثــر وعيــا عنــد الــشعراء المتميــزين صــورة رمزيــة، أو مــدخلا   فنيــا لمعالجــة شــعرية
هــــا المختلفــــة أحوال، لكننــــا نجــــد فــــي هــــذا الــــديوان الــــصورة الحقيقيــــة للمــــرأة ب )٢("مــــا

وتفاصــيلها العميقــة، التــي أجــاد الــشاعر باقتناصــها وتبئيرهــا وعرضــها بتركيــز يعلــق 
  .في ذهن المتلقي

  
**  

                                                           

  .١٣متاهات، محمد إبراهيم يعقوب، ص  )١(
أحمد كـريم بـلال، .د إبراهيم يعقوب، دمحم: خرائط الجنوب، دراسة نقدية في أعمال الشاعر )٢(

  .١٨ص
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  الخاتمة
ْبعــد حمــد االله علــى توفيقــه وامتنانــه، فقــد رصــدت هــذه الدراســة َ َ  المــرأة فــي قــصيدة َ

ـــراهيم يعقـــوب، مـــن خـــلال ســـتة مباحـــث : الومـــضة فـــي ديـــوان متاهـــات، لمحمـــد إب
المــرأة الغائبــة، والمــرأة الجارحــة، : تناولــت أبــرز تمــثلات حــضورها فــي شــعره، وهــي

ن ّوالمرأة الآسرة، والمرأة المكابرة، والمرأة الحزينة، والمرأة المزاجية، بعد تمهيـد تـضم
ومضة، وأهميتها في الشعر الحديث؛ لتتمخض هذه الرحلة عبر ًتوضيحا لقصيدة ال

  :شعره إلى جملة من النتائج
  :النتائج

ّالمكانـــة الكبيـــرة التـــي تحتلهـــا المـــرأة فـــي ديـــوان محمـــد يعقـــوب فـــي كـــل صـــورها  -١
 .المختلفة

 .تعد مفردة الغياب من أكثر البؤر الدلالية التي يكتب عنها الشاعر -٢
كثــر نــصوص الــديوان، فقــد جــاءت فــي أكثــر مــن تــسيطر المــرأة الغائبــة علــى أ -٣

 .ًعشرين موضعا
ّتعد المرأة الجارحة من أكثـر الـصور التـي تتجلـى فـي شـعره بعـد المـرأة الغائبـة؛  -٤

 . إذ يرتبط الجرح عنده بالخسارة في أكثر من موضع
 .ّتتمازج الصفات الروحية والجسدية في صورة المرأة الآسرة -٥
 .والمكابرة في الحبيتقاسم الشاعر وامرأته العناد  -٦
يكثــر عنــد الــشاعر ربــط الحــزن بــالعينين؛ فــالعيون فاضــحة وكاشــفة لمــا يعتــري  -٧

 .ّالإنسان من فرح وسعادة أو ضيق وهم
بــات روحهــا، ومزاجيتهــا، ومراوحتهــا بــين ّفــي المــرأة المزاجيــة يرصــد الــشاعر تقل -٨

ًالغضب والرقة حينا، وبين العصبية والهدوء حينا آخر ً ّ.  
**  
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  مصادر والمراجعََثبت ال
  :المصادر: ًأولا

 متاهـــات، يعقــــوب، محمـــد إبــــراهيم، الطبعـــة الأولــــى، الريـــاض، تــــشكيل للنــــشر -١
  ).م٢٠١٧(والتوزيع، 

  :المراجع: ًثانيا

، )م١٩٤٥ -١٨٧٥(ّتجليـات صـورة المـرأة والنــسق الثقـافي فـي الـشعر العراقــي  -١
لأساســـية للعلـــوم الطـــائي، حـــسنين، مجلـــة كليـــة التربيـــة اوَجاســـم .د.م.الطـــائي، أ

 ).م٢٠١٩نيسان (التربوية والإنسانية، جامعة بابل، 
محمد إبـراهيم يعقـوب، بـلال، : خرائط الجنوب، دراسة نقدية في أعمال الشاعر -٢

 ).م٢٠١٩(أحمد كريم، الطبعة الأولى، النادي الأدبي الثقافي بنجران، .د
ــــشعر، لحمــــدا: ســــحر الموضــــوع -٣ ني، عــــن النقــــد الموضــــوعاتي فــــي الروايــــة وال

حميـــد، الطبعـــة الثانيـــة، فـــاس، مطبعـــة آنفـــو برانـــت، حقـــوق الطبـــع محفوظـــة .د
 ).م٢٠١٤(للمؤلف، 

مقاربــة : للــشاعر محمــد إبــراهيم يعقــوب) متاهــات(ســيميائية العتبــات فــي ديــوان  -٤
 ).م٢٠٢٢(، ٥٦قنا، العدد : مها، مجلة كلية الآداب.سيميائية، الماجد، د

ــــ -٥ ، ســـليم، رهيـــوي، رســـالة "محمـــد جربوعـــة: "ّصـــورة المـــرأة فـــي ديـــوان الـــساعر ل
 ).م٢٠١٥/ ٢٠١٤(ماجستير، بسكرة، جامعة محمد خيضر، 

ــــشعر الأمــــوي، نــــصير، أمــــل، الطبعــــة الأولــــى، بيــــروت،  -٦ صــــورة المــــرأة فــــي ال
 ).م٢٠٠٠(المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ًامـــرؤ القـــيس نموذجـــا، وفـــاء، عيـــاد زدام، : صـــورة المـــرأة فـــي الـــشعر الجـــاهلي -٧
ة ماجــستير، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الــشعبية، جامعــة أبــي بكــر رســال

 ).م٢٠١٧/ ٢٠١٦(بلقايد تلمسان، 
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دراســــة جماليــــة، ســــلمى، بوقلقــــول، رســــالة : صــــورة المــــرأة فــــي شــــعر الأعــــشى -٨
ماجـــــستير، الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الـــــشعبية، جامعـــــة العربـــــي بـــــن 

 ).م٢٠١٦/ ٢٠١٥(مهيدي، 
ة فـــي شـــعر خليـــل مطـــران، الـــضمور، يوســـف، رســـالة ماجـــستير، صـــورة المـــرأ -٩

 ).م٢٠١١(جامعة مؤتة، 
دراســة تحليليــة، اللهيــب، أحمــد بــن : صــورة المــرأة فــي شــعر غــازي القــصيبي - ١٠

 ).م٢٠٠٣(سليمان، الطبعة الأولى، دمشق، دار الطليعة للنشر، 
غاسـتون باشــلار نحــو نظريــة فــي الأدب، بـو خلــيط، ســعيد، الطبعــة الأولــى،  - ١١

 ).م٢٠١١(لبنان، دار الفارابي، 
قـــــاموس الأدب والأدبـــــاء فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، عبـــــدالعزيز، دارة  - ١٢

  ).ه١٤٣٥(الملك، الرياض، إصدارات دارة الملك عبدالعزيز، 
رفــل حــسن  .د.ب شــعري جديــد، طــه، منحــو أســلو: قــصيدة العمــود الومــضة - ١٣

ــــــة الباحــــــث العراقيــــــة، م .حــــــسين، موَ ، ٤، العــــــدد ١١ذكريــــــات طالــــــب، مجل
 ). م٢٠١٤(

مجلــــة : ســــمر، دواة.د.قــــصيدة الومــــضة بــــين الــــشعرية والــــسردية، الــــديوب، أ - ١٤
، ١٢، العـدد ٣ّفصلية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغويـة والتربويـة، م 

 ).م٢٠١٧(
لكـأن المجـاز "دراسـة تطبيقييـة لـديوان : قـصيدة الومـضة فـي الـشعر الجزائـري - ١٥

يــة، المعاصــر، فــراق، عائــشة، رســالة ماجــستير، لناصــر الــدين باكر" المجــاز
ـــــدي،  ـــــن مهي ـــــي ب ـــــشعبية، جامعـــــة العرب ـــــة ال ـــــة الديمقراطي ـــــة الجزائري الجمهوري

 ).م٢٠١١/ ٢٠١٠(
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فــرح .د.م.قــصيدة الومــضة فــي الــشعر النــسوي العراقــي المعاصــر، صــالح، أ - ١٦
 ).م٢٠١٩يناير  (٣٦غانم، مجلة الطريق للتربية والعلوم الاجتماعية، العدد 

معدلــة : أحمــد محمــد، الطبعــة الثانيــة.أة فــي الــشعر الجــاهلي، الحــوفي، دالمــر - ١٧
 ).م١٩٦٣(ومزيدة، القاهرة، دار الفكر العربي، 

قضايا أدبية ونقدية، أبو العلا، مـصطفى، القـاهرة، : المرأة في الشعر العربي - ١٨
 ).م٢٠٠٢(دار الهدى، 

ب والعلـــوم تـــونس، كليـــة الآداّمـــسالك التأويـــل الـــسيميائي، بـــن عيـــاد، محمـــد،  - ١٩
ـــة، مطبعـــة التـــسفير  ـــاهج التأويلي الإنـــسانية بـــصفاقس، وحـــدة البحـــث فـــي المن

 ).م٢٠٠٩. (الفني
مــــسالك المعنــــى دراســــة فــــي بعــــض أنــــساق الثقافــــة العربيــــة، بنكــــراد، ســــعيد،  - ٢٠

 ). م٢٠٠٦. (سوريا، دار الحوار للنشر والتوزيع
 حقــــوق المقاربــــة النقديــــة الموضــــوعاتية، حمــــداوي، جميــــل، الطبعــــة الأولــــى، - ٢١

  ).م٢٠١٥(الطبع محفوظة للمؤلف، 
ّالمنهج الموضوعي في النقد الأدبـي، عـزام، محمـد، دمـشق، منـشورات اتحـاد  - ٢٢

 ).م١٩٩٩(الكتاب العرب، 
نظريـــة وتطبيـــق، حـــسن، الـــدكتور عبـــدالكريم، بيـــروت، : المـــنهج الموضـــوعي - ٢٣

 ).م١٩٩٠(المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
ســعيد، الطبعــة الأولــى، الربــاط، شــركة بابــل .ّ علــوش، دالنقــد الموضــوعاتي، - ٢٤

 ).م١٩٨٩(للنشر والتوزيع، 
النقـــــد الموضـــــوعي، ســـــرحان، ســـــمير، القـــــاهرة، مكتبـــــة الأنجلـــــو المـــــصرية،  - ٢٥

 ).م٢٠٠٥(
ســـيد فـــضل  .ميـــر قـــادري، دَحـــسين و.شعرية وســـماتها، كيـــاني، دالومـــضة الـــ - ٢٦

 ).م٢٠١٠(، ٩عدد جامعة الكوفة، ال: االله، مجلة اللغة العربية وآدابها
* * *  


